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أكبر من ترامب ونتنياهو
ناصر قنديل

سقوط »اتفاق 26 حزيران« الملغّم في أول 
اختبار للنوايا »الإسرائيلية«
حسن حردان

 فــي اول اختبــار لاتفــاق 26 حزيــران الإطــاري الهــش فــي جنــوب لبنــان، انكشــفت ســريعاً 
ــا  ــر م ــج لخــرق دبلوماســي عب ــاق”. فبينمــا كان التروي ــة لـــ “الاتف ــات “الإســرائيلية” الخفي الني
يُســمّى “المناطــق التجريبيــة” )مثــل زوطــر الغربيــة وفــرون(، جــاءت تصريحــات رئيــس 

حكومــة الاحتــال “الإســرائيلي” بنياميــن 
مــن  الســردية  هــذه  لتنســف  نتنياهــو 
أنّ  بفظاظــة سياســية  مؤكــداً  أساســها، 
جيشــه المحتــلّ لــم يتراجــع “ولــو مليمتــراً 
ــى  ــع عل ــار وق واحــداً”، وموضحــاً أنّ الاختي
ــم يكــن فيهــا جيــش الاحتــال  مناطــق ل
بجغرافيتهــا  التلاعــب  جــرى  أو  أصــاً 
الصدمــة  هــذه  وتتكامــل  العســكرية. 
السياســية مــع التقاريــر الميدانيــة وبيــان 
ــتمرار  ــق اس ــذي وث ــي، ال ــش اللبنان الجي
التدميــر الممنهــج والنيــران “الإســرائيلية” 
المباشــرة التــي تســتهدف حتــى وحداتــه 
المنتشــرة حديثــاً، لتضــع البــاد والجيــش 

ــد. ــغ التعقي ــام مشــهد بال أم

أولًا: انكشاف خديعة الاتفاق 
الملغم في أول اختبار

ــم  ــة” ل ــع أنّ “المناطــق التجريبي ــة”: أثبتــت الوقائ ســقوط خديعــة “المناطــق التجريبي
تكــن ســوى إخــراج مســرحي وهندســة سياســية تهــدف إلــى منــح واشــنطن “إنجــازاً 
ــراف  ــة. الاعت ــة والاســتراتيجية التام ــظ “إســرائيل” بالســيطرة الناري ــا تحتف ــاً”، بينم وهمي
ــة “الانســحاب  ــر طبيع ــاط يفسّ ــك النق ــي تل ــوات ســابقة ف ــدم وجــود ق “الإســرائيلي” بع
الوهمــي”؛ إذ أُعطــي لبنــان حــق الانتشــار فــي أراضٍ مدمّــرة وخاليــة أساســاً، تحــت 

ــاورة. ــال المج ــال الاحت ــة لت ــيطرة المطلق الس
فــخ “الاتفــاق الملغــم”: تشــير المعطيــات إلــى أنّ لبنــان وقــع فــي فــخ صيغة إطاريــة بالغة 
الخطــورة جــرى تســويقها باعتبارهــا ممــرّاً للســيادة والعــودة، بينمــا صُمّمــت “إســرائيلياً” 
لتكــون “شــركاً أمنيــاً”. الاتفــاق خــا مــن أيّ جــداول زمنيــة واضحــة للانســحاب الشــامل، 
وربــط ســيادة لبنــان وحــق عــودة أهاليــه بتحقيــق الشــروط الإســرائيلية التعجيزيــة )وعلــى 
رأســها تفكيــك بنــى المقاومــة(، ممــا حــوّل الاتفــاق إلــى “غطــاء شــرعي” لاســتمرار 

الاحتــال بصيــغ جديــدة وأقــلّ كلفــة علــى تــل أبيــب.
زجّ الجيــش اللبنانــي فــي معتــرك غيــر متكافــئ: يعكــس بيــان الجيــش اللبنانــي 
حالــة الاســتنزاف الميدانــي التــي يُــراد للمؤسســة العســكرية أن تخوضهــا؛ فهــي 
ــف،  ــة، والتجري ــران الحي ــل بالني ــق تُقاب ــي مناط ــن ف ــرض الأم ــار وف ــب بالانتش تُطال
وتدميــر البنيــة التحتيــة )كمشــروع ميــاه الليطانــي فــي مركبــا(، واســتهداف محيــط نقــاط 
التمركــز. إنّ هــذا الأســلوب الإســرائيلي يهــدف إلــى إحــراج االجيــش، وإفشــال انتشــاره، 

وإبقــاء الجنــوب رهينــة الابتــزاز الأمنــي المســتمر.

ثانياً: الآفاق المتوقعة
1 ـ انهيــار متــدرّج لمســار “الإطــار”: فــي ظــلّ تمســك نتنياهــو برفــض الانســحاب 
الشــامل واشــتراطه نــزع الســاح الكامــل كشــرط مســبق لأيّ تراجــع حقيقــي، فــإنّ صيغــة 
“المناطــق التجريبيــة” مرشــحة للجمــود أو الانهيــار الكامــل، حيــث ســيتعذّر علــى الجيــش 

اللبنانــي الاســتمرار فــي عمليــة انتشــار تحــت النــار ودون أفــق ســيادي واضــح.
2 ـ تصاعــد التوتــر الميدانــي: مــع فشــل الرهانــات الدبلوماســية واكتشــاف زيــف 
الوعــود المرتبطــة بالاتفــاق الإطــاري، يرجــح أن يعــود الميــدان الجنوبــي إلــى مربعــات 
التوتــر العالــي، خصوصــاً مــع اســتحالة عــودة الأهالــي إلــى قراهــم المدمــرة وســط اســتمرار 

الخروقــات والاعتــداءات الإســرائيلية المنهجيــة.
ــراج  ــة إح ــدة وحال ــاً متزاي ــية ضغوط ــة: ســتواجه الســلطة السياس ــة داخلي ــة ثق 3 ـ أزم
ــة  ــه جــرى هندســته لخدم ــت أن ــى مســار تفاوضــي ثب ــون إل ــي جــراء الرك شــعبي ووطن
الأجنــدة الإســرائيلية البحتــة، ممــا يعمّــق أزمــة الثقــة بيــن الشــارع اللبنانــي والمســارات 

ــة. ــوط الغربي ــة للضغ ــية المرتهن الدبلوماس

هل تُمهّد التفجيرات لـ»تهويد« الليطاني؟
لطيفة الحسيني 

عمليــات  الاحتــال  جيــش  يُكثّــف  لمــاذا 
يُطــرح  ســؤالٌ  الجنوبيــة؟  القــرى  فــي  التفجيــر 
فــي ظــلّ صمــت الســلطة الرســمية أمــام ارتفــاع 
الجــرف  عبــر  تنفّــذ  التــي  الاعتــداءات  عمليــات 
والتفجيــر والنســف الــذي يطــاول البيــوت والمبانــي 

فــي القــرى الجنوبيــة.
إذا أردنــا إحصــاء عــدد البلــدات التــي تشــهد 
يوميًــا تفجيــرًا فلــن نصــل الــى قائمــة نهائيــة، 
الســاعة،  مــدار  علــى  متواصلــة  العمليــات  إن  إذ 
ولكــن لفهــم مــا الــذي ترمــي إليــه هــذه العمليــات 
المُســتعرة جنوبًــا، لا بــدّ مــن الغــوص فــي مــا 
يعبّــر عنــه الصهاينــة بوضــوح بشــأن حركتهــم 
أو رؤيتهــم للســاحة الجنوبيــة. هــل هــي مجــرد 
اعتــداءات بهــدف الدمــار وإلحــاق الأذى، أم أن الأمــر 

يشــمل مشــروعًا أكبــر وأخطــر؟

“أيقظوا الشمال”
فــي  الاحتــال  خطــط  عــن  البحــث  عنــد 
الجنــوب اللبنانــي يتقــدّم التوجــه اليمينــي الــذي 
دائمًــا تُــردّد بعــض وجوهــه نيّــة توســيع الحــدود 
والاســتيطان لتضــمّ لبنــان. أقــرب الأمثلــة علــى 
ذلــك لــم يكــن تصريحًــا أو تلميحًــا، بــل حركــة 
ــام فــي شــباط 2026 عشــرات  ــى الأرض، حيــن ق عل
 Uri“ حركــة  إلــى  المنتميــن  النشــطاء  مــن 
ــي »أيقظــوا  ــة تعن Tzafon” الاســتيطانية )بالعربي
ــوب  ــى جن ــول ال ــرق الحــدود والدخ ــمال«( بخ الش
مســتوطنات  إنشــاء  إلــى  دعــوا  حيــث  لبنــان، 

يهوديــة فــي المنطقــة.
غــرس  المشــاركين  بعــض  حــاول  وقتهــا، 
أشــجار داخــل الأراضــي اللبنانيــة فــي خطــوة رمزيــة 

التوســع الاســتيطاني. لفكــرة  للترويــج 
إقامــة  علــى  تقــوم  هــذه  الحركــة  عقيــدة 

جنــوب  فــي  مدنيــة«  »إســرائيلية  مســتوطنات 
المنطقــة،  فــي  الاحتــال  علــى  والإبقــاء  لبنــان، 
بـــ«الأرض  تصفــه  ممّــا  جــزءًا  الجنــوب  واعتبــار 

لليهــود. التاريخيــة« 
أمــن  أن  فكــرة  الحركــة  هــذه  تطــرح  كمــا 
المســتوطنات الشــمالية لا يمكــن ضمانــه عبــر 
الواقــع  تغييــر  عبــر  بــل  فقــط،  أمنيــة  ترتيبــات 
الجغرافــي والسياســي فــي المنطقــة الحدوديــة.
وتســتخدم بعــض الأوســاط المرتبطــة بهــذه 
الحركــة تعبيــرات مثــل »الوصــول إلــى الليطانــي« 
أو »جعــل الليطانــي حــدود »إســرائيل الأمنيــة«، فــي 
إشــارة إلــى نهــر الليطانــي الــذي يبعــد عشــرات 
الكيلومتــرات عــن الحــدود مــع فلســطين المحتلــة.
مــن  خليــط  إلــى  يســتند  الخطــاب  هــذا 
اعتبــارات أمنيــة وأيديولوجيــة ودينيــة، إذ يــرى التيار 
القومــي الدينــي »الإســرائيلي« أن الســيطرة علــى 
مناطــق إضافيــة يمكــن أن تشــكّل »حــزام حمايــة« 
بعــض  يربــط  فيمــا  الشــمالية،  للمســتوطنات 
أنصــاره المنطقــة بمفاهيــم توراتيــة وتاريخيــة حــول 

الكبــرى”. إســرائيل  »أرض 

“تهويد الليطاني”
 2026 آذار   19 فــي  نشــرت  »هآرتــس«  صحيفــة 
الليطانــي«  »تهويــد  مشــروع  عــن  تقريــرًا  الفائــت 
الــذي يســعى المعســكر اليمينــي »الإســرائيلي« إلــى 
تحقيقــه تحــت غطــاء الحــرب عبــر توســيع الحــدود. 
وهــذا الــكلام مُســتقى مــن »مؤتمــر لبنــان 
ــان  ــي الكي ــران 2024 ف ــي حزي ــد ف ــذي عُق الأول« ال
لبنــان  فــي جنــوب  تحــت عنــوان »الاســتيطان 

ســيحمي »بلــدات« الجليــل مــن حــزب الله”.
وجــاء فيــه، أن منظمــي المؤتمــر المنتميــن 
إلــى حركــة »أوري شــمال«، عرضــوا رؤيتهــم 

المنطقــة  فــي  يهوديــة  مســتوطنات  لإقامــة 
الواقعــة بيــن الحــدود الشــمالية ونهــر الليطانــي، 
ــان  ــع لبن ــة م ــرة أن الحــدود الحالي ــوا فك وطرح

»مُصطنعــة”.
وفــي المؤتمــر، قــال أحــد المتحدثيــن، الدكتــور حغــاي 
اللبنانيــة الحاليــة »مصطنعــة  بــن آرتســي إن الحــدود 

ــي. ــر الليطان ــى نه ــد حت ــل يمت ــل«، وإن الجلي بالكام
المؤتمــر طــرح فكــرة »لبنــان فــي الكتــاب 
ــرة الهيــكل الثانــي  ــان مــن فت المقــدس«، و«لبن
حتــى العصــر الحديــث«، و«الجوانــب القانونيــة 
للاســتيطان فــي لبنــان«، إضافــة الــى نمــاذج 
تطبيقهــا  يمكــن  ودروس  ســابقة  اســتيطانية 

ــان. ــوب لبن ــى جن عل
اليميــن  عنــه  يعبّــر  الــذي  المنطــق  هــذا  بحســب 
»الإســرائيلي«، تشــمل المنطقــة المقصــودة بـ«الحــد الطبيعــي 

للحركــة: الأيديولوجــي  الخطــاب  فــي  للجليــل«  الشــمالي 
* بنت جبيل
* مرجعيون

* الخيام
* القطاع الأوسط من جنوب لبنان

* المناطق الواقعة بين الحدود الحالية ونهر الليطاني.

الهوس »الإسرائيلي« بنهر الليطاني
»هآرتــس«  أوردت   ،2026 الفائــت  نيســان   9 فــي 
تقريــرًا للكاتــب الصحافــي موشــيه غلعــاد بعنــوان »إعــادة 
ــي  ــر الليطان ــة: الهــوس »الإســرائيلي« بنه ــل النكب تمثي
اللبنانــي«، يقــول فيــه إن »مــا كان يُطــرح لســنوات داخــل 
ــه  ــي والقومــي بوصف ــن الدين ــرة مــن اليمي أوســاط صغي

ــن مــع الحــرب  ــى العل ــدأ يخــرج إل ــا، ب ــا أيديولوجيً حلمً
الأخيــرة علــى لبنــان. فلــم يعــد الحديــث مقتصــرًا علــى 
ظهــر  بــل  أمنــي«،  »حــزام  أو  عازلــة«  »منطقــة  إقامــة 
خطــاب يدعــو إلــى إبقــاء الجيــش »الإســرائيلي« داخــل 
جنــوب لبنــان بصــورة دائمــة، تمهيــدًا لإقامــة وجــود 

ــة”. ــي المنطق ــرائيلي« ف ــي »إس مدن
ويشــير إلــى أن »هــذا الطــرح يســتند إلــى قناعــة 
لــدى أصحابــه بــأن الانســحاب »الإســرائيلي« مــن جنــوب 
لبنــان عــام 2000 كان »خطــأ إســتراتيجيًا«، وأن الأمــن لا 

يتحقــق إلّ عبــر الســيطرة الدائمــة علــى الأرض”.
ــث  ــره للحدي ــي تقري ــرد مســاحة واســعة ف ــاد يُف غلع
عــن نهــر الليطانــي، موضحًــا أن النهــر تحــول لــدى بعــض 
التيــارات اليمينيــة إلــى رمــز سياســي وأيديولوجــي أكثــر 

منــه مجــرد هــدف عســكري.
ويشــرح غلعــاد أن بعــض قــادة حركــة »أوري 
الحــد  باعتبــاره  الليطانــي  يطرحــون  تســافون« 
إليــه  تصــل  أن  ينبغــي«  »كان  الــذي  الشــمالي 
تاريخيــة  قــراءات  علــى  مُعتمديــن  »إســرائيل«، 
وسياســية تعــود إلــى بدايــات الحركــة الصهيونيــة، 
حــدود  بتوســيع  مطالــب  هنــاك  كانــت  حيــن 
حــوض  لتشــمل  شــمالً  الانتدابيــة  فلســطين 
والزراعيــة.  المائيــة  أهميتــه  بســبب  الليطانــي 

“إسرائيل الكبرى«.. المشروع الحاضر دائمًا
طبعًــا هــذا المشــروع لا ينفصــل بالأســاس عن 
فكــرة »إســرائيل الكبــرى« التــي عبّــر عنهــا رئيــس 
ــي آب 2025،  ــن نتنياهــو ف ــال بنيامي ــة الاحت حكوم
إســرائيل  بـ«رؤيــة  الشــديد  ارتباطــه  أكــد  حيــن 
الكبــرى« القائمــة علــى التوســع واحتــال مزيــد مــن 

الأراضــي العربيــة وتهجيــر الفلســطينيين. 
هــذا المخطّــط القديــم تعــود جــذوره إلــى أواخــر 
ــة،  ــة الصهيوني ــات الحرك ــر وبداي ــع عش ــرن التاس الق
والمنظمــات  الشــخصيات  بعــض  طرحــت  حيــن 
الصهيونيــة تصــورات مختلفــة لحــدود الدولــة اليهودية 
باريــس  فــي  »الســام«  مؤتمــر  ففــي  المنشــودة. 
عــام 1919، قــدّم ممثلــون عــن الحركــة الصهيونيــة 
مذكــرة اقترحــت حــدودًا تمتــد شــمالً لتشــمل أجــزاء 
ــاه  ــع المي ــة مناب ــان، ولا ســيما منطق ــوب لبن ــن جن م
ــا مــن اعتبــارات إســتراتيجية  ونهــر الليطانــي، انطلاقً

واقتصاديــة مرتبطــة بالمــوارد المائيــة.
مــع صعــود الصهيونيــة الدينيــة بعــد حــرب 1967، 
بُعــدًا عقائديًــا. واســتندت بعــض  المفهــوم  اكتســب 
الحــركات الدينيــة والقوميــة إلــى نصــوص مــن »ســفر 
نهــر  »مــن  الممتــدة  الأرض  عــن  تتحــدث  التكويــن« 
ــرة أن هــذه  ــر، نهــر الفــرات«، معتب ــى النهــر الكبي مصــر إل

النصــوص تمثــل الوعــد التوراتــي لـ«بنــي إســرائيل”.

الدولة اللبنانية لا ترى أطماعًا 
للعدو في الجنوب!

الجنوبيــة  القــرى  فــي  يحصــل  مــا  الــى  بالعــودة 
والبيــوت  المنــازل  لكامــل  تفجيــر ونســف  مــن  يوميًــا 
والأرزاق، يبــدو جليًــا أن هــذا المشــروع واردٌ فــي الأجنــدة 
ــدو،  ــة الع ــي عقلي ــكان ف ــه م ــرائيلية« ول ــكرية »الإس العس
وإن كان التعبيــر اليــوم عنــه يجــري عبــر التــذرّع بحجــج 
أخــرى كتدميــر بنــى تحتيــة لحــزب الله وبنــاء حــزام أمنــي 
جديــد، غيــر أن النتيجــة علــى الأرض تظهــر أننــا أمــام 
ــن دون  ــمٍ لأراضــي الجنوبيي ــي لمشــروع قضْ ــذ علن تنفي
ــاطاتها  ــي نش ــه، إنْ ف ــة خطورت ــة اللبناني ــظ الدول أن تلح
وتصريحاتهــا، وإنْ فــي مفاوضاتهــا المباشــرة مــع العــدو 
ــى الآن تتصــرّف الســلطة الرســمية  »الإســرائيلي«، فحت

ــوب!. ــي الجن ــدو ف ــاع للع ــى أن لا أطم عل

ــب  ــد ترام ــاء دونال ــي للق ــاء الإخــراج الأميرك  – ج
لرئيــس حكومــة  إذلال  بمثابــة  نتنياهــو  وبنياميــن 
الاحتــال؛ فــا صــورة رســمية وزعهــا البيــت الأبيــض، 
ولا صحافــة دُعيــت إلــى المكتــب البيضــاوي قبــل 
عنــد  لنتنياهــو  اســتقبال  ولا  بعــده،  أو  الاجتمــاع 
المدخــل، ولا تصريــح مشــترك؛ بــل دخــول مــن بــاب 
جانبــي وبيــان مقتضــب جمــع اللقــاء باجتمــاع ترامــب 
زيلينســكي،  فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  مــع 
ــان ومثمــران«. ــا »إيجابي ــاً بأنهم ــن مع ووصــف اللقاءي

– قــرأت »واشــنطن بوســت« المشــهد تحــت عنوان 
المتشــكك«، وتحدثــت  »ترامــب  إلــى  نتنياهــو  عــودة 
الحكومــة  رئيــس  رغبــة  بيــن  المســافة  اتســاع  عــن 
الرئيــس  وســعي  الحــرب،  مواصلــة  فــي  الإســرائيلية 
الأميركــي إلــى فتــح طريــق التســوية. أمــا »أكســيوس« 
ــوص  ــى واشــنطن منق ــه وصــل إل ــو بأن ــت نتنياه فوصف
انزعــاج  علــى  »رويتــرز«  ركــزت  فيمــا  والنفــوذ،  القــوة 
ــات عــن  ــه اســتخدام المعلوم ــة ضيف ترامــب مــن محاول
المنشــأة النوويــة الإيرانيــة لدفعــه نحــو التصعيــد. ورأت 
»أسوشــيتد بــرس« فــي الزيــارة محاولــة لترميــم العلاقــة 

قبــل الانتخابــات الإســرائيلية.
– لذلــك بــدا وصــف نتنياهــو الاجتمــاع بأنــه »مــن 
لتعويــض مشــهد  منفــردة  اللقــاءات« محاولــة  أفضــل 
حجــب فيــه البيــت الأبيــض عنه صــورة الحليــف المميز. 
لكــن المســألة أكبــر مــن علاقــة رجليــن، وأبعــد مــن 
غضــب ترامــب أو قلــق نتنياهــو؛ فهــي تمــس مســتقبل 
مشــروع إقليمــي كان الرجــان يمثــان آخــر فرصــة 
لإنقــاذ هيبتــه واســتعادة مكانــة أيــام مضــت، يــوم كان 
ــة  ــر المنطق ــن واحــداً: “إســرائيل” تغيّ حصــاد الحكومتي
بحروبهــا، وأميــركا تســتثمر التفــوّق الإســرائيلي فــي 

ــدودة. ــأكلاف مح ــا ب ــت هيمنته تثبي
– جــاءت الأحــداث لتضــع هــذه الشــراكة أمــام 
امتحانــات قاســية. هــل لا تــزال “إســرائيل” قــادرة علــى 
خــوض حــرب منفــردة؟ وهــل تســتطيع أميــركا تحقيــق 
مصالحهــا عبــر الحــرب؟ وهــل يمكــن التوصــل إلــى 
اتفــاق مــع إيــران يضمــن فــي الوقــت نفســه المصالــح 

ــة والشــروط الإســرائيلية؟ الأميركي
ــدء  – أظهــرت الحــرب أن “إســرائيل” تســتطيع ب
مواجهــة بعيــدة المــدى، لكنهــا لا تســتطيع مواصلتهــا 
ــات الاســتخبارية  ــى المعلوم ــاج إل ــي تحت ــردة. فه منف
والذخائــر  بالوقــود،  التــزوّد  وطائــرات  الأميركيــة، 
الدفــاع  إلــى صواريــخ  كلــه  ذلــك  وقبــل  الهجوميــة، 
الجــوي الأميركيــة. وخلصــت دراســة نشــرتها »ســمول 
وورز جورنــال« إلــى أن مخــزون الصواريــخ الاعتراضيــة 
الإســرائيلي تعــرّض لاســتنزاف حــرج، وأن اعتمــاد 
“إســرائيل” علــى الإمــداد الأميركــي صــار مكشــوفاً، 
بينمــا لــم يُقــضَ علــى البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي 
ولــم يُفتــح مضيــق هرمــز. أمــا معهــد الحــرب الحديثــة 
فــي »ويســت بوينــت«، فاســتنتج أن الذخائــر لــم 
ــات سياســية  ــل التزام ــد مجــرد أدوات عســكرية، ب تع
محــدودة يجــب توزيعهــا بيــن الجبهــات والحلفــاء. 
وهــذا يعنــي أن المشــكلة ليســت أن ترامــب يمنــع 
ــل أن  ــا، ب ــي يريده ــرب الت ــوض الح ــن خ ــو م نتنياه

ــن  ــا م ــى خوضه ــدرة عل ــاً الق ــدت عملي ــرائيل” فق “إس
الإســرائيلي  الحــرب  وزيــر  قــال  وقــد  أميــركا.  دون 
يســرائيل كاتــس إن “إســرائيل” تريــد ضــرب منشــآت 
الطاقــة الإيرانيــة، لكــن واشــنطن لا توافــق، خشــية رد 
إيرانــي علــى دول الخليج)الفارســي( يــؤدي إلــى أزمــة 
نفــط عالميــة. هنــا يســقط مفهــوم اســتقلال القــرار 
الإســرائيلي: تســتطيع تــل أبيــب اقتــراح الحــرب وبــدء 
بعــض فصولهــا، لكــن اســتمرارها وحدودهــا وأهدافهــا 

ــد واشــنطن. ــي ي ــى ف ــرى تبق الكب
امتــاك  أن  ترامــب  اكتشــف  المقابــل،  فــي   –
القــدرة علــى القصــف لا يعنــي امتــاك القــدرة علــى 
الحــرب  تفتــح  لــم  الأميركيــة.  المصلحــة  تحقيــق 
مضيــق هرمــز، ولــم تســقط النظــام الإيرانــي، ولــم 
تنتــزع اتفاقــاً بالشــروط الأميركيــة، لكنهــا رفعــت أســعار 
وعرّضــت  الذخائــر،  واســتنزفت  والبنزيــن،  النفــط 
للخطــر.  الخليج)الفارســي(  ودول  الأميركيــة  القواعــد 
ــي مؤسســة  ــر، الباحــث ف ــد ميل ــد وصــف آرون ديفي وق

الحــرب  الســابق،  الأميركــي  والمفــاوض  كارنيغــي 
ينتهــي  اتفــاق  أي  أن  ورأى  اختيــار«،  »حــرب  بأنهــا 
إلــى تثبيــت دور إيــران ومكاســبها ســيُقرأ إســرائيلياً 
ــي  ــة، فه ــة الأميركيّ ــا المعضل كهزيمــة اســتراتيجية. أم
أن واشــنطن تســتطيع تدميــر منشــآت إيرانيــة، لكنهــا 
لا تســتطيع منــع إعــادة بنائهــا إلــى الأبــد، أو إجبــار 
إيــران بالقــوة علــى التخلــي عــن صواريخهــا وعلاقاتهــا 
دون  مــن  فــي هرمــز  الملاحــة  تأميــن  أو  الإقليميــة، 
تفاهــم معهــا. ويصعــب علــى أي اتفــاق يحقــق المصالــح 
أســعار  وخفــض  هرمــز  بفتــح  المتمثلــة  الأميركيــة 
ــق  ــر أن يحق ــوات والذخائ ــف اســتنزاف الق ــة ووق الطاق
فــي الوقــت نفســه شــروط نتنياهــو: إنهــاء التخصيــب 
والبرنامــج الصاروخــي وعلاقــات إيــران بقــوى المقاومــة، 

مــع إبقــاء حريــة العمــل العســكري الإســرائيلي.
– يبــدو أن توجــه واشــنطن إلــى إنهــاء الحــرب 
بمــا يضمــن فتــح مضيــق هرمــز مشــروط بفاتــورة 
لبنانيــة تســددها أميــركا مــن جيــب “إســرائيل”: التــزام 
بالانســحاب مــن الأراضــي اللبنانيــة وفق جــدول زمني 
م إلــى إيــران ضمــن ضمانــات التســوية.  واضــح، يُقــدَّ
وليــس المقصــود إعــادة انتشــار بــا مهــل، ولا منحــة 
للســلطة اللبنانيــة؛ وواشــنطن لا تمانــع أن تخســر 
الســلطة قبــل “إســرائيل” بعــض رهاناتهــا ومكانتهــا، ما 

ــى،  ــذا المعن ــة. به ــة للمصلحــة الأميركي ــت الأولوي دام
يمــوّل ترامــب حملــة حزبــه الانتخابيــة مــن الرصيــد 
علــى  الجمهوريــون  يحصــل  لنتنياهــو.  الانتخابــي 
وقــف الحــرب، وفتــح هرمــز، وانخفــاض أســعار النفــط 
تنــازل إســرائيلي يضــرب صــورة  والبنزيــن، مقابــل 
نتنياهــو بوصفــه زعيــم الحــرب والســيطرة الإقليميــة. 
وهكــذا تبــدأ صيغــة الشــراكة الكاملــة بالتصــدع، وتجــد 
واشــنطن نفســها معنيــة بتذكيــر “إســرائيل” بمــن 
يملــك القــرار، كمــا قــال ترامــب ســابقاً إن نتنياهــو 
»يعــرف مــن هــو الســيد«. فعندمــا تقــع الخســارة، 
تدفــع أميــركا عــادة مــن جيــوب حلفائهــا. و”إســرائيل” 
ــت واشــنطن  ــك دفع ــف المفضــل، ولذل ــزال الحلي لا ت
مــراراً مــن جيــوب حلفائهــا فــي الخليج)الفارســي(؛ 
لكــن عندمــا تصبــح الفاتــورة لبنانيــة، تضطــر إلــى 
ــعى  ــل، تس ــي المقاب ــرائيل. وف ــد إس ــن رصي ــع م الدف
واشــنطن إلــى تعويــض “إســرائيل” بتوســيع اتفاقــات 
التطبيــع الخليجــي. إلا أن هــذا الســعي غيــر مضمــون 

قابــل  بأنــه  الراهنــة  الظــروف  توحــي  ولا  النجــاح، 
للتحقــق قريبــاً. وهكــذا يمكــن أن يتحــول الانســحاب 
مــن لبنــان إلــى ثمــن واقعــي لفتــح هرمــز، بينمــا 
مســعى  لـ”إســرائيل”  الخليجــي  التعويــض  يبقــى 
ــاً يصطــدم بعقبــات سياســية وإقليميــة كبيــرة. أميركي
ــرائيل”  ــى “إس ــورة عل ــد خط ــول الأش ــن التح – لك
لا يجــري داخــل المكتــب البيضــاوي، بــل فــي الــرأي 
»أسوشــيتد  اســتطلاع  فبحســب  الأميركــي.  العــام 
ــورك«، يقــول 40% مــن الأميركييــن إن بلادهــم  برس–ن
كانــت  بعدمــا  ينبغــي،  ممــا  أكثــر  “إســرائيل”  تدعــم 
إلــى  وترتفــع  الأقصــى«.  »طوفــان  قبــل  النســبة %27 
58% بيــن الديمقراطييــن. وحتــى بيــن الجمهورييــن، 
الأميركــي  الدعــم  أن  يــرون  الذيــن  نســبة  هبطــت 
لـ”إســرائيل” غيــر كافٍ مــن 39% إلــى 15%. وأظهــر مركــز 
»بيــو« أن النظــرة الإيجابيــة إلــى الحكومــة الإســرائيلية 
انخفضــت بيــن الجمهورييــن مــن 65% عــام 2022 إلــى %51 
ــن  ــوى 16% م ــاً س ــا إيجابي ــر إليه ــا لا ينظ ــام 2026، فيم ع
الديمقراطييــن. أمــا اســتطلاع »إيكونوميســت يوغــوف« 
مــن   %47 أن  فأظهــر  نتنياهــو،  زيــارة  يــوم  المنشــور 
ــة  ــاً بجرائــم حــرب، وأن قراب ــه مذنب الأميركييــن يعدّون
ــات  نصــف الأميركييــن يؤيــدون توقيفــه إذا دخــل الولاي
المتحــدة. بحيــث لــم يعُــد الاعتــراض علــى “إســرائيل” 

الديمقراطــي  والجنــاح  الجامعــي  باليســار  محصــوراً 
التقدمــي، بــل دخــل إلــى أوســاط المســتقلين، واليهــود 
الأميركييــن العلمانييــن، وقاعــدة »أميــركا أولًا« الرافضــة 
التحالــف  ليــس  يتراجــع  ومــا  الخارجيــة.  للحــروب 
الأميركــي الإســرائيلي حصــراً، بــل الجاذبيــة الإســرائيلية 
ــاً  ــداً انتخابي ــم “إســرائيل” رصي ــل دع ــت تجع ــي كان الت
مضمونــاً، وتحــوّل نقدهــا إلــى مخاطــرة، بعدمــا أصبحــت 
“إســرائيل” لــدى قطاعــات متســعة عبئــاً أخلاقيــاً بســبب 
حــرب الإبــادة فــي غــزة، وعبئــاً اقتصاديــاً بســبب النفــط، 
وعبئــاً  الذخائــر،  اســتنزاف  بســبب  عســكرياً  وعبئــاً 
سياســياً لأنهــا تبــدو قابلــة لجــرّ أميــركا إلــى حــروب لا 

ــا. ــف تنهيه ــرف واشــنطن كي تع
– نتنياهــو يحتــاج إلــى الحــرب، أو إلــى اســتمرار 
خطرهــا، ليقــول للإســرائيليين إنــه الزعيــم الوحيــد 
مــع  العلاقــة  وإدارة  الدولــة  حمايــة  علــى  القــادر 
ــة مــع ترامــب  ــى صــورة حميمي ــاج إل واشــنطن. ويحت
لترميــم حجتــه التقليديــة بأنــه وحــده يســتطيع انتــزاع 
مــا تريــده “إســرائيل” مــن أميــركا. لذلــك بالــغ فــي 
وصــف لقــاء لــم يمنحــه البيــت الأبيــض صــورة أو 
اســتقبالًا أو بيانــاً مســتقلًا. أمــا ترامــب فيحتــاج، قبــل 
ــف الحــرب،  ــى العكــس: وق ــات الكونغــرس، إل انتخاب
شــعار  واســتعادة  البنزيــن،  وخفــض  هرمــز،  وفتــح 
المســتهلك  ثقــة  فقــد هبــط مؤشــر  أولًا«.  »أميــركا 
إلــى 90.8 نقطــة، وارتفــع متوســط ســعر البنزيــن إلــى 
نحــو 4.10 دولارات، بينمــا أظهــر اســتطلاع »رويتــرز–

إيبســوس« أن 62% مــن الأميركييــن يعارضــون الحرب 
علــى إيــران، وأن 63% يــرون أنهــا تســير بصــورة ســيئة. 
وهنــا تتشــكل المعادلــة الجديــدة: كــي يســاعد ترامــب 
حزبــه علــى الفــوز، يحتــاج إلــى مســار ينتهــي بســقوط 
منطــق نتنياهــو، وربمــا بســقوط نتنياهــو انتخابيــاً؛ 
وكــي يفــوز نتنياهــو، يحتــاج إلــى إفشــال التســوية 
وإدامــة الحــرب واســتعادة صــورة “إســرائيل” المهيمنــة، 
ولــو أدّى ذلــك إلــى إضعــاف ترامــب والجمهورييــن 
بالضــرورة  ليســت  وهــذه  الاقتــراع.  صناديــق  فــي 
مؤامــرة متبادلــة لإســقاط أحدهمــا الآخــر، بــل تعــارض 
موضوعــيّ بيــن شــروط النجــاة السياســية للرجليــن. 
لا يــزال نتنياهــو قــادراً علــى المنافســة، وقــد أظهــر 
ــه مــع غــادي آيزنكــوت عنــد  ــاة 12 تعادل اســتطلاع للقن
38% فــي تفضيــل رئاســة الحكومــة. لكــن طريقــه إلــى 
الفــوز يمــر عبــر اســتعادة صــورة “إســرائيل” القويــة 
التــي تغيّــر المنطقــة، بينمــا يمــر طريــق ترامــب إلــى 
الفــوز عبــر إثبــات أن أميــركا تســتطيع وقــف الحــروب 

ــرائيل”. ــاب “إس ــا لحس ــتمرار فيه لا الاس
– لهــذا كان اللقــاء أكبــر مــن ترامــب ونتنياهــو. فما 
ظهــر كأزمــة فــي العلاقــة الشــخصية ليــس إلا التعبيــر 
المباشــر عــن أزمــة مشــروع الهيمنــة المشــترك، حيث 
“إســرائيل” لــم تعــد قــادرة علــى فــرض نظــام إقليمــي 
بقوتهــا، وأميــركا لــم تعــد قــادرة علــى تحويــل الحــرب 
الــذي  الأوســط  والشــرق  اســتقرار بشــروطها.  إلــى 
خــرج مــن حــروب غــزة ولبنــان وإيــران وهرمــز لــم يعــد 
ــة إلــى  قابــاً لأن تعيــده الغــارات أو الصفقــات الجزئيّ

زمــن الهيمنــة الــذي مضــى.


